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  نور ونار أنا(كلمة ) 
 م2025  أبريل  11 -هـ  1446  شوال  12بتاريخ  

نحمده تعالى حمد الشاكرينلله رب العالمين  الحمد ونشكره شكر الحامدين،   ،. 

أن لا    إلاوأشهد  وحده  إله  يحيي    له،شريك    لا  الله،  الحمد  وله  الملك  وهو على   ،ويميتله 

ش يء   في كتابه    قدير،كل      ))وَمَا  :العزيزالقائل 
َ
ان

َ
 ل    لَلّه ٱك

م  یه بَهه  
 
 ف    عَذ

َ
نت

َ
أ  یوَ

م       ه 
َ
ان

َ
ك  لَلّه ٱوَمَا 

م    م  وَهه بَهه  
 
عَذ (مه

َ
ون ره ف 

 
غ
َ
ت  .33الأنفال  ]  (یَس 

عبده    وأشهد  
ً
سيدنا محمدا وزد    وخليله،خلقه    وصفيه من  ورسوله،أن  وسلم  اللهم صل 

 العظيم.حق قدره ومقداره    أجمعين،وعلى آله وصحبه    عليه،وبارك  

 أما بعد   

   ،أيها المسلمون  
ً
 وبالغا

ً
 كبيرا

ً
أثرا      فإن للكلمة 

ً
   فيومهما

ً
،  حياة  الناس ، فرب كلمة أحييت آمالا

 
ً
نفوسا  وأراحت 

ً
بيوتا وبنت  وأصلحت،  وعمّرت   ،  ..... ال ونفعت  الجانب  من   خر، على  وكم 

 كلمات
ً
أرحاما عت 

ً
قط العداوات  فيوأوقدت    ،،  نار  ومالنفوس   

ً
أسرا ومزّقت  ،  جتمعات، 

 
ً
 وخرًبت بيوتا

ً
، كم من مواقف قيلت محور حديثنا اليوم هي التي  ،وكلمة أنا ،، ودمرت نفوسا

قائليها  افيه على   
ً
ونارا  

ً
ودمارا  

ً
وبالا قيلت    ،كانت  الله   فيحيث  على  واستعلاء  كبر  مواقف 

وعلى وتعالى  وجل  سبحانه  وهاكم بعض الأمثلة  عباد الله عز  تبارك    ربنا  علينا  قصّها  التي، 

الكريم في  وتعالى  .القرآن 
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حكى الله تعالى على  لسانه قوله أنا  بكبر واستعلاء اسمع ماذا    ،اللعين  هو إبليس  فهذا

 )) :يقول عز وجل
َ
 خ
۠
ا
َ
ن
َ
الَ أ

َ
 ق
َۖ
كَ
ه
ت مَر 

َ
 أ
 
ذ دَ إ 

جه س 
َ
 ت
َ
لَّ
َ
عَكَ أ

َ
الَ مَا مَن

َ
ن  ر  ی  ق

َ
ت
 
ق
َ
ل
َ
هه خ

 
ن ارࣲ   ی م  

َ
ن ن م 

هه 
َ
ت
 
ق
َ
ل
َ
ط    ۥوَخ ن  الَ  ))  خر آموضع    فيوقال    ،12]الأعراف    ((نࣲ یم 

َ
ل  یَ ق

ب  إ 
ٰۤ 
ن    سه یـ

َ
أ عَكَ 

َ
مَا مَن

 ب  
ه
ت

 
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ
دَ لِ 

جه س 
َ
 دَ یَ ت

َۖ
نَ   یَ  م 

َ
نت

ه
م  ك

َ
أ  
َ
ت بَر 

 
ك
َ
ت س 

َ
عَال  ٱأ

 
 یل

َ
  ۝ ن

َ
 خ
۠
ا
َ
ن
َ
الَ أ

َ
ن  ر  ی  ق

َ
ت
 
ق
َ
ل
َ
هه خ

 
ن  ی م  

هه 
َ
ت
 
ق
َ
ل
َ
ارࣲ وَخ

َ
ن ن ن ط    ۥم  ، قال  نار جهنم  في[ فكان جزاؤه الخلود  76و    75]ص    ﴾۝ نࣲ یم 

  :ىتعال
َ
نَ عَل ت   كَ ی  ))وَإ 

َ
ن ع 
َ
ى   یٰۤ ل

َ
ل م  یَ إ 

  ٱ و 
 .[78]ص   (( ن  یلد 

 *  أنا قالها     
ً
    كذلك كبرا

ً
حكى    السلام كماخليل الرحمن إبراهيم عليه    النمرود معوعتوا

م  القرآن الكريم على لسانه  
َ
ل
َ
ى    ))أ

َ
ل رَ إ 

َ
ذ  ٱت

َ
رَ  یل ب  جَ إ 

ٰۤ
مَ ⁠ٰ   حَا

ۧ
ـ ه    یف    ه   

هه   ۦٰۤرَب  ى 
َ
ن  ءَات

َ
كَ ٱ لَلّه ٱأ

 
ل
ه  
 لِ

رَ  ب  الَ إ 
َ
 ق
 
ذ مه ⁠ٰ   إ 

ۧ
ـ     ه 

ذ  ٱ  یَ رَب 
َ
ۦح  یه  یل  وَ  ی 

 ی م  یه
ه
ح    ت

ه
 أ
۠
ا
َ
ن
َ
الَ أ

َ
ۦق م   ی 

ه
 ی وَأ

هَۖ
رَ   ت ب  الَ إ 

َ
مه ⁠ٰ   ق

ۧ
ـ نَ   ه  إ 

َ
 لَلَّ ٱ  ف

ت  یَ 
 
س  ٱب   یأ

م 
َ
نَ    لش ر ق  ٱم 

 
ش
َ  
نَ   لِ هَا م  ت  ب 

 
أ
َ
ر ب  ٱف

 
غ
َ  
    لِ

َ
ت ه 

به
َ
ذ  ٱف

َ
رََۗ وَ  یل

َ
ف
َ
   لَلّه ٱك

َ
د  یَ لَّ مَ ٱ  یه  و 

َ
ق
 
 ل

)
َ
ین م  ل 

 
ـ
َ
 .[258( ]البقرة ٱلظ

 ، قالها كذلك  * أنا 
ً
 و تكرارا

ً
  والربوبيةدّعى لنفسه الألوهية  ابل كم    فرعون اللعين مرارا

 ))اسمع ماذا يقول القرآن الكريم على لسانه   والخيرية عن كليم الله موس ى،
َ
 خ
۠
ا
َ
ن
َ
م  أ

َ
 ر  ی  أ

ا 
َ
ذ
 
ن  هَـ ذ  ٱم  

َ
وَ مَه    یل

 یهه
 
  ن

َ
اده یَ  وَلَّ

َ
 یب  یه   ك

  [  52]الزخرف    ((نه
ه
ن ر عَو  الَ ف 

َ
 یَ وقال ))وَق

َ
أ
ٰۤ 
 ٱ  هَای  ـ

ه َ
ل
َ  
 لِ

 
َ
هٍ غ

 
ـ
َ
ل  إ 

ن  م م  
ه
ك
َ
 ل
ه
ت م   ل    ی ر  ی  مَا عَل 

د  ق 
و 
َ
أ
َ
نه یَ  یف

 
مَـ
 
هَـ
 
ى  ـ

َ
  ٱعَل

 
   ن  یلط

َ
عَلٱف    ج 

 
   یل

 
عَل
َ
عه   یٰۤ صَر حࣰا ل ل 

َ
ط
َ
أ

  
 
ن إ   وَ

ی  وس َ ه  مه
 
ـ
َ
ل  إ 

ى ٰۤ
َ
ل هه  یإ  ن 

ه
ظ
َ َ
نَ  ۥلَ ب  ٱم  ذ 

 
ـ
َ
ك
 
 یل

َ
 رب. وقال    38]القصص    (( ن

ً
العالمين على   أيضا

الَ )) لسانه 
َ
ق
َ
مه  ف

ه
ك  رَب 

۠
ا
َ
ن
َ
ىأ

َ
ل ع 
َ  
( ٱلَ  .[24النازعات ( ]ٰ 

 ومن على شاكلتهم    أيها
ً
وعنادهم    كبرهم وغرورهم   قادهم وجرًهم المسلمون هؤلاء جميعا

نابع   هو  الذيالتواضع    أجملفما   بالله،وعتوهم أن يكونوا من أصحاب النار والعياذ  

 والنور. الهدايةطريق  بصاحبه إلىيؤدى   وجل، ممابنور الإيمان بالله عز   ملئمن قلب  

وأنقدنا به من الحيرة والكفر  حياتنا، أضاء الله به    الذي  الحقيقيوفى الحقيقة إن النور   

وكان  هو حبيبنا    والضلال، 
ً
ونبينا المجتبى صلى الله عليه    المصطفى، لنا أمانا ً وضمانا

، وصدق الله العظيم حين قال الدنيا والخرة  في وذلك ؟وأميهو    بأبيومن غيره   وسلم، 
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لَ  یَ )) ه 
َ
أ
ٰۤ 
ب  ٱـ

 
ـ
َ
ت ك 
 
ا  ل

َ
ن
ه
ول م  رَسه

ه
ءَك
ٰۤ
د  جَا

َ
  بَ یه ق

ث    نه ی 
َ
م  ك

ه
ك
َ
نَ  رࣰ یل  م 

َ
ون

ه
ف
 
خ
ه
م  ت نته

ه
مَا ك ب  ٱا م  

 
ـ
َ
ت ك 
 
 یَ وَ  ل

 
وا
ه
ف  ع 

ث  
َ
نَ رࣲ  یعَن ك م م  

ه
ءَك
ٰۤ
د  جَا

َ
ب    لَلّ  ٱ ق

ب  م 
 
ـ
َ
ت  وَك 

ور 
ه
 ))   15]المائدة   ﴾ن  ین

ً
انَ  ، وقال أيضا

َ
 لَلّه ٱوَمَا ك

م  یه ل   بَهه  
 
نتَ ف   عَذ

َ
أ  یوَ

م   انَ   ه 
َ
م     لَلّه ٱوَمَا ك م  وَهه بَهه  

 
عَذ ونَ یَ مه ره ف 

 
غ
َ
ت ، وأخرج الإمام  33(( ]الأنفال     س 

ر بَ ):  من حديث أبى موس ى الأشعري رض ي الله عنه أنه قال  ، صحيحه  فيمسلم  
ْ
غ
َ
ا الِ

َ
يْن
َ
صَل

مَ  
ه
مَ، ث

َ
ى اَللَّه عليه وَسَل

َ
ول  الله  صَل

امع رَسه
َ
ن
ْ
ل
ه
قالَ:  ق اءَ، 

َ
ش  الع 

يَ معهه  
 
صَل

ه
ا حتَی ن

َ
سْن

َ
: لو جَل

ر بَ، 
ْ
غ
َ
ا معكَ الِ

َ
يْن
َ
، صَل ولَ الله  ا: يا رَسه

َ
ن
ْ
ل
ه
ا؟ ق

َ
ن مْ هَاهه ته

ْ
قالَ: ما ز ل

َ
ا، ف

َ
يْن
َ
رجََ عَل

َ
خ
َ
ا، ف

َ
سْن

َ
جَل

َ
ف

مْ  ته
ْ
حْسَن

َ
قالَ: أ اءَ، 

َ
ش يَ معكَ الع   

 
صَل

ه
سه حتَی ن جْل 

َ
ا: ن

َ
ن
ْ
ل
ه
مَ ق

ه
 -ث

َ
مْ   وْ أ صَبْته

َ
سَهه    -أ

ْ
عَ رَأ

َ
رَف
َ
قالَ: ف

ا  
َ
ذ إ 
َ
ف  ، لسَمَاء   ل 

ٌ
ة
َ
مَن
َ
ومه أ جه قالَ: الن 

َ
ف  ، سَهه إلى السَمَاء 

ْ
عه رَأ

َ
یرًا ممَا يَرْف ث 

َ
، وَكانَ ك إلى السَمَاء 

ومه   جه هَبَت  الن 
َ
، وَ ذ وعَده

ه
ى السَمَاءَ ما ت

َ
ت
َ
هَبْته أ

َ
ا ذ

َ
ذ إ 
َ
ي، ف صْحَاب 

َ
 لَ
ٌ
ة
َ
مَن
َ
ا أ
َ
ن
َ
ىأ

َ
ت
َ
ي ما    أ صْحَاب 

َ
أ

 
َ
ون مَتي ما يهوعَده

ه
ى أ

َ
ت
َ
ي أ صْحَاب 

َ
هَبَ أ

َ
ا ذ

َ
ذ إ 
َ
ي، ف مَت 

ه
 لَ 
ٌ
ة
َ
مَن
َ
ي أ صْحَاب 

َ
، وَأ

َ
ون  .((يهوعَده

إلا هو    ،نفس ي  نفس يانظر إليه صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة دعوى جميع الأنبياء   

 ويقول    فييشفع    ،وأميهو  بأبي
ً
من حديث    مسلم،صحيح   فيكما أهل الموقف جميعا

وله )) أنس بن مالك رض ى الله عنه 
ه
ها: أنا فأق

َ
 (.( ل

وأن يشعر كل من يقترب منه أنه    والأمان،   بالأمن* ما أجمل أن يشعر الإنسان من حوله  

ا))يقول لأخيه  يوسف وهوالله   نبينظر قوله تعالى على لسان  أ  مأمن،  في
َ َ
ى     وَلِ

َ
وا عَل

ه
ل
َ
دَخ

مَا  سْ ب  ئ 
َ
بْت
َ
 ت
َ

لَ
َ
وكَ ف

ه
خ
َ
ا أ
َ
ن
َ
ي أ  

 
ن الَ إ 

َ
اهه َۖ ق

َ
خ
َ
يْه  أ

َ
ل  إ 

 آوَى 
َ
ف وايهوسه

ه
ان
َ
  ك

َ
ون

ه
 .69( يوسف (يَعْمَل

إنسان مغرور متكبر الفرق بين  شتان  الحق وقد ضمن    *  نفسه فقط هو على  يرى 

، هكذا هداه  إلا بالله العلي العظيم  ، وما سواه فهم من أهل النار ولا حول ولا قوهالجنة

ا َۖ  ، هذا ينطبق عليه قوله تعالى  كبره وغرور نفسه
ً
رَآهه حَسَن

َ
ه  ف وءه عَمَل 

هه سه
َ
نَ ل  

ي  مَن زه
َ
ف
َ
))أ

 
َ
نَ ف نَ اَللََّ  إ  مْ حَسَرَاتٍ   إ  یْه 

َ
كَ عَل سه

ْ
ف
َ
هَبْ ن

ْ
ذ
َ
 ت
َ
لَ
َ
اءه َۖ ف

َ
ي مَن يَش اءه وَیَهْد 

َ
يَش ل  مَن  ض 

اَللََّ يه

 
َ
ون عه

َ
مَا يَصْن ب  يمٌ  منزلته    ،8فاطر   ((عَل  أين هذا وأمثاله  من قول الفاروق عمر على 

لو نادى  مناد أن الناس ))  مالمصطفى صلى الله عليه وسل  يبمن الحب  العظيمة وقربه

 لخشيت أن أكون هو
ً
 سيدخلون الجنة إلَّ رجلَ

ً
 (( .جميعا
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 الثانية   الخطبة 

"""" 

أمتنا    في  ونحن من تاريخ  الحرجة   أن    ينبغيهذه المرحلة 
ً
  نتكاتف، علينا جميعا

 واحدة خلف قيادتنا السياسية  
ً
يدا حتى نستطيع أن نعبر   الرشيدة،وأن نكون 

 .وسلامهذه المرحلة بأمن وأمان  

هنا وبملء    بل أقول  منها   نور،  هيأن مصر    واعتزاز،وبكل فخر    فينا،يمكن أن 

المعرفةسطع   أصول ،  نور  وهيالحضارات    وبزغت  جميع  والثقافات،    مهد 

ولكل   لأهليفأنا مصر أمن وأمان وسلام    الوقت،وفى نفس    والنبوات،الرسالات  

   وسأظلالحمى  كم كنت  التاريخ،ولجأ إلى عبر   بيمن احتمى 
ً
مرفوعة الرأس أبدا

 وعليه أنمنى بسوء    نفسه الاقترابمن تسول له    وليحذر كل  تعالى،بإذن الله  

كنتم  الماض ييقرأ   وإن  فسلوا    في،  مما أقول  فسيخبركمشك   هيمن    التاريخ، 

 .مصر

 الله تعالى أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء  نسأل
 بقلم: الشيخ خالد القط


